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 )Fuzzy - Wuzzy( قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي
للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْلِينْغ

 كلية زمزم الجامعية - السوداند. أوش��يك آدم عل��ي موس��ى

المستخلص:
تعتــر قصيــدة فــزي وزي لشــاعر الامبراطوريــة البريطانيــة الكبــر روديــار كبلينــغ القصيــدة 

ــف  ــعر الكثي ــة الش ــن كتل ــا م ــدة عنوانه ــتمدت القصي ــزي. اس ــودان في الأدب الأنجلي ــن الس ــدة ع الوحي

الــذي تغطــي رأس المحــارب البجــاوي. كبلينــغ كان واحــدا مــن أعمــدة الأدب الانجليــزي وأول مــن حــاز 

عــى جائــزة نوبــل لــآداب في عــام 1907 . تحــاول هــذه الورقــة اســرجاع هــذه القصيــدة في ضــوء ســياقها 

التاريخــي والعســكري. يعتــر القائــد عثــان، بشــهادة المحللــن العســكريين المحليــن والأجانــب، مــن أميــز 

القيــادات العســكرية لجيــش المهــدي بــرق الســوددان ، وكان ســببا رئيســيا في صــد هجــات الجيــوش 

البريطانيــة في شرق الســودان، بالرغــم مــن عــدم تكافــؤ الجيشــن عــدة وعتــادا. اســتطاع عثــان دقنــة أن 

ــع البريطــاني، مفخــرة المؤسســة  ــا كان كسرهــم للمرب ــن، وأشــدها إيلام يلحــق هزيمــة ســاحقة بالريطاني

العســكرية البريطانيــة. أدرك عثــان دقنــة عــدم جــدوى مواجهــة هــذه القــوة العســكرية الضاربــة لذلــك 

ــوم  ــم الهج ــان ث ــجيرات والودي ــف الش ــاء خل ــوده بالاختب ــرا جن ــة آم ــر والمباغت ــر والف ــك الك ــأ لتكتي لج

ــع  ــرات في المرب ــداث ثغ ــات في اح ــببت هــذه الهج ــم. تس ــازي منه ــش الغ ــراب الجي ــاء اق ــة أثن المباغت

البريطــاني نفــذ مــن خلالهــا المحاربــون البجاويــون إلى داخــل المربــع مــا اربــك البريطانيــن وجعــل القتــال 

وجهــا لوجــه مــا أوقــع فيهــم أعــدادا كبــرة بــن قتــى وجرحــى. هــذا الاستبســال والشــجاعة جعلــت 

البريطانيــن جنــودا وقيــادة يعجبــون بالروحــة القتاليــة الجســورة للمقاتــل البجــاوي مــا دفــع الشــاعر 

كبلينــغ أن يؤلــف فيهــم قصيدتــه المشــهورة » فــزي وزي«. تكونــت القصيــدة مــن أربعــة أجــزاء رئيســية في 

كل جــزء منهــا إثنــي عــر مقطعــا خلــط فيهــا الجــد بالهــزل. يســتهل الشــاعر المقاطــع بتمجيــد لجيــوش 

صاحبــة الجلالــة التــي صالــت وجالــت في أصقــاع العــالم، ثــم يدلــف بــن هنــا وهنــاك في تمجيــد المحــارب 

ــف أن هــذا الشــخص  ــة في كي ــة اســتعلائية وعنصري ــن نزع ــن بأســلوب هــزلي لم يخــل م البجــاوي، ولك

ــم  ــروس. انقس ــيون وال ــا الفرنس ــل فيه ــة فش ــزي، مهم ــع الانجلي ــراق المرب ــتطاع اخ ــس اس ــدائي البائ الب

البريطانيــون في قراءتهــم للقصيــدة، بــن مؤيــد ومعــارض لهــا، في حــن أن النخبــة الســودانية احتفــت بهــا 

وتبــارت بترجمتهــا، حتــى أن بعضهــم اقــرح أن تكــون نشــيدا قوميــا للســودان. 
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

Fuzzy Wuzzy- A new look at the poem of the great Victorian 
British poet Rudyard Kipling

Dr. Osheik Adam Ali Musa  
Abstract:

The poem of “Fuzzy Wuzzy” was composed by the eminent British 
poet and novelist Rudyard Kipling in praise and respect of the Beja 
warriors of the Mahdist’s army led by Osman Digna the most eminent 
Mahdi commanders. The title of the poem referred to the bushy hair style 
of Beja fighters in both comic and racist manner. The paper discusses 
the superiority of the British army, both in training and weapon over the 
Ansar army, yet Osman Digna, using a hit and run tactics was able to break 
through the British infantry square, a success failed to be achieved by rival 
French and Russian superpowers. The British soldiers and commanders 
were fascinated by the bravery and courage of these ill-equipped local 
fighters, a thing that inspired Kipling to compose his poem.

مقدمة:
ــون  ــغ مــن عي ــارد كبلين ــر رودي ــة الكب ــة البريطاني ــزي وزي لشــاعر الأمبراطوري ــدة ف عــدت قصي

الشــعر الفيكتــوري الــذي جســد فيهــا الشــاعر بطــولات وشــهامة المحــارب الســوداني، ولا ســيما البجــاوي في 

شرق الســودان. فالقصيــدة جســدت كثــرا مــن معــاني الشــجاعة والبطولــة والفــداء لأفــراد جيــش عثــان 

ــن  ــة م ــدة كوصــف لملحم ــوش المســتعمر البريطــاني. فجــاءت القصي ــع جي ــررة م ــه المتك ــة في ملاقات دقن

ملاحــم النضــال الســوداني الــرس ضــد المعتــدي. مــن خــال اســتعراض هــذه القصيــدة العصــاء نريــد أن 

نســتحضر بطــولات المــاضي وانجازاتــه لشــعب البجــا، لا للركــون إليــه ولا لاجــراره، ولكــن مــن منطلــق أن 

الحــاضر هــو امتــداد للــاضي، وأنــه في نفــس الوقــت جــر عبــور للمســتقبل المــرق. فمــن لا مــاضي لــه 

لا حــاضر لــه ولا مســتقبل .

لا يخفــي عــي الجميــع أن إنجــازات المــاضي في شرق الســودان كانــت جــزءا مــن القوالــب التــي 

شــكلت جغرافيــة وتاريــخ الســودان الحديــث، بالرغــم مــن أن الأمــر لم يجــد مــا يســتحقه مــن توثيــق و 

تقديــر داخــل الســودان، كــا وجــد مــن الأعــداء. واليــوم نــرى أن البجــا تقاعســوا عــن هــذا الــدور ليــس 

ــدور  ــا عــى مســتواهم المحــى. وآن الأوان الآن أن يســردوا هــذا ال ــة، وإنم عــى مســتوى الســودان عام

لتكتمــل اســتحقاقات المواطنــة الحقــة، ولــن يحــدث ذلــك إلاّ بعــد توحيــد الكلمــة ولم الشــمل آخذيــن في 

الاعتبــار أن الإنجــازات الهامــة في مســرة الشــعوب لا تحــدث مــن فــراغ،  وإنمــا هــي نتــاج طبيعــي لتلاحــم 

القيــادة مــع القاعــدة في تفاعــل عضــوي لا انفصــام عنــه.
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د. أوشيك آدم علي موسى

ــزِي وَزِي للشــاعر البريطــاني الكبــر روديــارد  لــذا نــود أن نســتعرض، وبقــراءة جديــدة، قصيــدة فَ

كِبْلِينْــغ التــي نظمهــا في فــرة هامــة مــن تاريــخ الســودان، وتاريــخ الــرق بصفــة خاصــة. البجــا في تلــك 

الفــرة ضربــوا أروع الأمثــال للتضحيــة والاصطفــاف الشــعبي والانضبــاط العســكري خلــف قيــادة عســكرية 

ــا،  ــا لتنجــز نــرا غالي ــا مــا أهله ــدان وتناقضاته ــع المي ــة اســتطاعت أن تســتثمر كل وقائ وسياســية ذكي

وإن لم يكــن حاســا، عــي جبهــة هامــة مــن جبهــات حــرب التحريــر ضــد الاســتعمار البريطــاني، وهــي 

البوابــة الشرقيــة.  تمثــل هــذا النــر في أن قائــد المســرة آنــذاك، الأمــر عثــان دقنــة، خــاض أكــر مــن 

أربعــة عــر معركــة ضــد المســتعمرين ولم يخــر واحــدة منها)1(،عــاوة عــى ذلــك اســتطاع كــر المربــع 

البريطــاني، في ســابقة تاريخيــة لم تســجل مــن قبــل، وتســبب في إربــاك وذعــر للقــوات  البريطانيــة، وإحبــاط 

نفــي ومعنــوي لهــم. وبالرغــم مــن أن عثــان دقنــة، كــا يقــول محمــد إبراهيــم أبوســليم)2(، كان أكــر 

أمــراء المهديــة شــهرة في الخــارج، وفي الداخــل كان ســيد أرضــه، إلا أن هــذه الانجــازات العســكرية الجليلــة 

ــا. وفي الجانــب الآخــر أســهب  ــا ولا مــن مؤرخين ــق مــن كتابن ــق مــا تســتحقها مــن الاشــادة والتوثي لم تل

البريطانيــون في وصــف هــذه المعــارك بتفاصيــل لا نجدهــا في أدبياتنــا السياســية ولا التاريخيــة. محاولتنــا 

لقــراءة جديــدة للقصيــدة المعنيــة تهــدف إلي الإشــارة إلي أن مــن مســتوجبات النــر العســكري والســياسي 

تســتوجب وجــود قيــادة منضبطــة متماســكة واعيــة تســتطيع لمّ الشــمل وتتنــزل للقواعــد أخــذا وعطــاءا 

لتحديــد الأهــداف المرجــوة، ووضــع آليــات التنفيــذ الممكنــة لهــا. في قراءتنــا لقصيــدة فـَـزِي وَزِي علينــا أن 

نتطــرق لبعــض الجوانــب المرتبطــة بهــا.

الشاعر:
ــغ الــذي ولــد بالهنــد عــام 6381وألُحــق  ــزِي وَزِي هــو البريطــاني رُودْيــاردْ كِبْلِينْ شــاعر قصيــدة فَ

بمــدارس بريطانيــا. وبعــد تخرجــه رجــع إلي الهنــد مــرة أخــري ليعمــل مراســا حربيــا لصحيفــة في لاهــور) 

الباكســتان الآن(. وفي الهنــد بــدأت تظهــر مقدراتــه الأدبيــة، وعُــرف في تلــك الفــرة كواحــد مــن أميــز الأدباء 

ــر مــن الصحــف والمجــات،        وطبعــت  ــة في كث ــه الأدبي ــن حيــث نــرت أعمال والشــعراء البريطانيين

أخــرا في شــكل كتــب منفصلــة. تعاطــي كِبْلِينْــغ الشــعر وكتابــة القصــة القصــرة، ولا ســيما قصــص الأطفــال، 

ــون أول  ــام  7091 ليك ــآداب ع ــل ل ــزة نوب ــل جائ ــه لني ــا أهل ــرة م ــرفي الأخ ــت أك ــهرته كان ــن ش ولك

بريطــاني ينــال هــذه الجائــزة الرفيعــة .

ــث  ــوم( حي ــر الي ــن ) بتعب ــاة المحافظ ــن غ ــد م ــغ كواح ــف كِبْلِينْ ــية صن ــة السياس ــن الناحي م

نصّــب نفســه مدافعــا مســتميتا للتــاج البريطــاني ومــررا كل مــا تقــوم بــه بريطانيــا، والغــرب بصــورة عامــة  

ــا  ــأن لبريطاني ــا ب ــا جازم ــون إيمان ــن يؤمن ــن الذي ــالم. وكان م ــزو وحمــات عســكرية في أرجــاء الع ــن غ م

رســالة حضاريــة وأخلاقيــة في نــر مفاهيــم المجتمعــات الأوروبيــة. هكــذا كان الاتجــاه الســائد في تلــك 

الأيــام وســط كثــر مــن السياســيين والعســكريين الأوروبيــن، وربمــا إلي يومنــا هــذا. لذلــك لم يحفــي كثــر 

مــن الشــعراء المعاصريــن امتعاضهــم مــن الأعــال الشــعرية لكبلينــغ لمــا تحملــه مــن مفاهيــم عنصريــة 

وامبرياليــة)3(، ولكنــه كان في عــره كــا يقــول T.S Elliot   ملــك الكلمــة بــا منــازع)4(.
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

القصيدة:
اســتمدت قصيــدة فـَـزِي وَزِي إســمها مــن اســم الحيوانــات المنزليــة الأليفــة ذات الشــعر أو الفــراء 

الكثيــف. ربمــا اختــار كِبْلِينْــغ هــذه التســمية لغرضــن. الأول لتشــبيه المحــارب البجــاوي الــذي جمعتهــم 

بهــم معــارك شرق الســودان والــذي تغطــي رأســه كتلــة كثيفــة مــن الشّــعر)تفة( بتلــك الحيوانــات. الغــرض 

ــات  ــل مــن شــأن هــذا المحــارب وبصــورة اســتخفافية بتشــبيهه بهــذه الحيوان ــغ أن يقل ــاني أراد كِبْلِينْ الث

المنزليــة الوديعــة التــي يتلهــى بهــا الأطفــال. ويقــول في ذلــك:

            E’ s a daisy, ‘e’s a ducky, ‘e’ a lamb!

 كــا  أراد كبلينــغ أيضــا أن يعطــي انطباعــا بــأن هــذا البجــاوي شــخص وديــع ولا يمكــن أن يكــون 

ــا في تشــبيهه الأول  ــه كان صائب ــر أن ــن ســحقه. غ ــم يمك ــن ث ــة،  وم ــق في أي معرك مصــدر خــوف أو قل

ومخطئــا في تقديــره الثــاني، كــا روت لاحقــا مجريــات المعــارك والمواجهــات الشرســة في شرق الســودان. إذ 

أن هــذا الشــخص الوديــع، كــا تصــوره أو تمنــاه كِبْلِينْــغ، أصبــح أشرس مــا لاقــاه البريطانيــون في حروبهــم 

المختلفــة. لذلــك يحــي أحــد البريطانيــن عــي لســان  جــده الأكــر ممــن شــهدوا هــذه المعــارك، وأصيــب 

بطعنــة حربــة في فخــذه الأيمــن » بــأن محــاربي هــذه المناطــق يمثلــون بعــض القبائــل القليلــة التــي يخــي 

الإنجليــز اللقــاء بهــم لشراســتهم وبســالتهم: 

“They were one of the few tribes the English feared to fight due to their aggressive 

nature.”

ظهــرت قصيــدة فـَـزِي وَزِي أول مــا ظهــرت في 51 مــارس 09 81، مــع قصيدتــن اخريتــن. 

ــدة  ــت القصي ــر Scotts Observer. كتب ــكوتس اوبزيرف ــبوعية س ــة الاس ــرة الأولي في الدوري ــرت للم ون

بلغــة إنجليزيــة كلاســيكية غــر المتداولــة في الوقــت الحــاضر، وهــي لغــة أشــبه بلغــة المعلقــات في الأدب 

الجاهــي، وتميــزت  بأســلوب خلــط بــن الجــد والهــزل ممزوجــان بقوالــب مــن الاســتهزاء والاســتخفاف 

وبنعــرة عنصريــة. ويعلــق بعــض النقــاد أن كبلينــغ، بالرغــم مــن أنــه اجــر بإشــادة المحــارب البجــاوي، إلا 

أن القــارئ الحصيــف يمكنــه  تلمــس مــرارة الهزيمــة التــي منيــت بهــا بريطانيــة مبطنــة في كلماتــه. اراد 

أن تكــون مفــردات القصيــدة اقــرب للغــة التــي يتحــدث بهــا الجنــود البريطانيــون، وبالــذات فيــا يخــص 

اســقاط بعــض الحــروف مــن الكلــات )e’s a ducky, ‘e’ a(، وهنــا ينطبــق عليهــا القــول الشــائع: الأســلوب 

الســهل الممتنــع.

اســتقبل الوســط البريطــاني القصيــدة عنــد أول ظهورهــا  بشــعور تفــاوت بــن الســخط والــرضي. 

البعــض صنفهــا عــي أنهــا انجــاز أدبي رفيــع مــن شــاعر مقتــدر ملــك ناصيــة الشــعر وقــوة البيــان، كــا 

قــال الشــاعر  Elliot ســابقا.  في حــن أن البعــض الآخــر، ولا ســيما العســكريون، وبعــض غــاة السياســيين، 

ــكرية  ــية وعس ــر سياس ــة نظ ــن وجه ــر ع ــه يع ــا، إلا أن ــا بحت ــل ، وإن كان أدبي ــا عم ــا وكأنه ــروا إليه نظ

ــد  ــي تمجي ــوى ع ــه يحت ــكرية، لأن ــة والعس ــة العملي ــن الناحي ــق م ــر موف ــه غ ــة الأولي،  وأن ــن الدرج م

ــه  ــغ في قصيدت ــدي البريطــاني. وكِبْلِينْ ــة الجن ــن مكان ــص م ــة تنتق ــدرات قتالي ــم بمق ــراف له ــداء واع الأع

هــذه كان يعــر عــن رأي الجنــود البريطانيــن الذيــن رأوا في المحــارب البجــاوي رمــزا للشــجاعة والإقــدام 
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د. أوشيك آدم علي موسى

“ كان الانتحاريــون البجاويــون الذيــن كانــوا يخترقــون صفــوف الجيــش البريطــاني ليــا ليســددوا طعنــات 

ــدي  ــر للجن ــة اعجــاب وتقدي ــوا بمثاب ــم يواجهــون المــوت ببســالة ، كان ــة ث ــود الحراســة الليلي ــة لجن قاتل

البريطــاني”)5( ، وهــذا أيضــا كان رأي تشرشــل)6( فيهــم: “إنهــم اشــجع مــن ســعى عــى قــدم”.

ــعراء  ــن ش ــرى م ــد أخ ــدة، وقصائ ــذه القصي ــا، أي ه ــا إلا أنه ــن فيه ــن رأي البريطاني ــا يك ومه

بريطانيــن فحــول مثــل نيوبولــت )Newbolt( وماكقونقــال )  McGonagall(، تمثــل لنــا نحــن في الســودان 

ــادة قائدهــم  ــق المحــارب الســوداني، ولا ســيما البجــاوي في شرق الســودان، تحــت قي ــادة شرف في عن ق

المقتــدر عثــان دقنــه، الــذي قــال عنــه أنــدرو بــول: » كان أذكي أمــراء المهديــة،  رغــم أنــه لم يحــظ بالموقــع 

الــذي يليــق بــه لأنــه اســتطاع أن يصمــد أمــام جيــوش أعتــي منــه قــوة وعتــادا)7(، ووصفــه دكتــور عبــد 

اللــه عــي إبراهــم بثعلــب الصحــراء عــى غــرار القائــد الألمــاني الشــهير إرفــن روميــل الــذي دوخ جيــوش 

ــد  ــة لم تج ــارات المتلاحق ــذه الانتص ــف ه ــة.. وللأس ــة الثاني ــرب العالمي ــا في الح ــال افريقي ــاء في ش الحلف

)بالصــورة التــي تســتحقها( طريقهــا للمناهــج الســودانية بالــرح والاســتنتاج المطلوبــن.

ــة مــن أربعــة مقاطــع رئيســية stanza، وكل مقطــع مــن  ــة البنائي ــدة مــن الناحي تتكــون القصي

إثنــي عــر بيتــا)8( . يســتهل الشــاعر قصيدتــه، وكــا هــو متوقــع، بتمجيــد وتفــوق الجيــوش البريطانيــة 

التــي حاربــت في اصقــاع الكــرة الأرضيــة. يقــول قــد حاربنــا الــروس في الكريميــا، ونابليــون فرنســا في موقعــة 

وترلــو الفاصلــة، ومــرورا بالبشــتو في مرتفعــات خيــر بآســيا الوســطي، وكذلــك البورميــن، وليــس انتهــاءا 

بقبائــل الزولــو الشرســة في الجنــوب الإفريقــي. فقــد كان منهــم، كــا قــال، مــن كان شــجاعا ومنهــم مــن لم 

يكــن شــجاعا، وكلهــم لم يكونــوا قــدر شــجاعتك أيهــا البجــاوي لأنــك كنــت أشــجعهم وأشرســهم.

We’ve fought with many men acrost the seas

But the Fuzzy was the finest o’ the lot

القصيــدة في الوســط الثقــافي الســوداني أول مــن نــوه لقصيــدة فـَـزِي وَزِي مــن المثقفــن الســودانيين 

هــو الشــاعر صــاح أحمــد إبراهيــم في ســتينيات القــرن المنــرم، حيــث ضمــن المصطلــح في قصيــدة لــه 

بعنــوان » دبايــوا« في ديوانــه غابــة الأبنــوس في عــام 1960)9(. ومــن ثــم عــدد كبــر مــن المثقفين الســودانيين 

أولــوا اهتمامــا كبــرا بالقصيــدة وقامــوا بترجمتهــا، منهــم عــى ســبيل المثــال صــاح أحمــد إبراهيــم، غــازي 

صــاح الديــن، المــؤرخ الكبــر صالــح ضرار، إبراهيــم أحمــد شــلية،عبد المنعــم خليفــة خوجــى، ومعاويــة 

محمــد الحســن. وإن دل هــذا عــى شــئ فإنمــا يــدل عــى أهميــة هــذه القصيــدة مــن الناحيــة الأدبيــة 

ــيد  ــون النش ــرح أن تك ــك واق ــن ذل ــد م ــب أبع ــذي ذه ــاح ال ــازي ص ــور غ ــة أن الدكت ــة لدرج والوطني

الوطنــي للبــاد لمــا تحملهــا مــن معــاني وطنيــة ســامية.

الاعــراف الــذي ســجله الشــاعر كِبْلِينْــغ في قصيدتــه المشــهورة، لم يكــن منّــة منــه ولا مــن 

غــره، وإنمــا كان اعترافــا انتزعــه المحــارب الســوداني عــن قــوة واقتداروبتضحياتــه الجســورة عــى 

أرض المعــارك، فضــا عــي أنــه اعــراف لم يمنــح لأحــد مــن الجيــوش التــي حاربهــا  البريطانييــون 

في  بالبشــتو  ومــرورا  الفاصلــة،  وترلــو  موقعــة  في  فرنســا  نابليــون  مــن  إبتــداءا  الحقبــة،  تلــك  في 

ــي. ــوب الإفريق ــة في الجن ــو الشرس ــل الزول ــاء بقبائ ــن وانته ــطي و البورمي ــيا الوس ــر بآس ــات خي  مرتفع
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

إضافــة لذلــك القصيــدة، كــا قــال أحــد المعلقــن والنقــاد عنهــا، إنهــا تمثــل أول اعــراف بريطــاني بهزيمتهــم، 

حتــي وإن لم تكــن هزيمــة عســكرية صرفــة، إلا أنهــا تمثــل إقــرارا بإفشــال مخططاتهــم العســكرية واختراقــا 

ــك   ــة، بمــا في ذل ــة الحديث ــة بشــتي الأســلحة الناري ــوة ضارب ــة المنيعــة المدججــة بق ــم الدفاعي لتحصيناته

المدافــع الميدانيــة الثقيلــة التــي دخلــت الميــدان الحــربي حديثــا. يصــف كِبْلِينْــغ بســالة المقاتــل البجــاوي 

فيقــول » مــا لا قينــاه مــن شراســة في حروبنــا في خيــر وبورمــا وجنــوب إفريقيــا لم تكــن إلاّ شربــة واحــدة 

) يعنــي بقــة واحــدة بالدارجــي الســوداني( مــن مــروب الميــاه الغازيــة، مقارنــة بمــا تجرعنــاه مــن علقــم 

في حروبنــا في شرق الســودان«. 

But we ever got from such as the

Was pop to what the Fuzzy made us swaller;

هــذا اعــراف غــال مــن مواطــن بريطــاني رصــد المعركــة عــن كثــب، ولكنــه لم يتعــود تمجيــد الآخــر، 

ــه، حتــي وإن كان مــن العــدو،  ــج ولا يمكــن نكران ولا ســيما مــن يصفونهــم بالبدائيــن، ولكــن الحــق أبل

ــة  ــاب عثــان دقن ــد ونجــت باشــا في تقديمــه لكت ــه الأعــداء. وفي هــذا يقــول القائ والخــر مــا شــهدت ب

ــا  ــجعان، ولكنه ــال ش ــتحقة كرج ــمعة مس ــن س ــبت البجاوي ــودان أكس ــارك شرق الس ــون:  إن مع لجاكس

شــجاعة متهــورة متعصبــة. ويضيــف قائــا وخلــدت تلــك الســمعة عثــان دقنــة في ذاكــرة الــرأي العــام 

البريطــاني في ثمانينــات القــرن التاســع عــر أكــر مــن غــره مــن القــادة الكبــار في تلــك الحقبــة)10(.

 كِبْلِينْــغ ،الــذي لم يكــن عســكريا محترفــا، غــر أنــه كان مراســا حربيــا كُلــف بالتغطيــة الصحفيــة 

لمعــارك بريطانيــا في شــبه القــارة الهنديــة. لذلــك يكــون  رأيــه، حتــي وإن لم يمثــل القيــادة العســكرية، إلا 

أنــه رأي مطابــق للواقــع، ورأي  مــن عــرك المعــارك رصــدا ونقــدا. وفي المقابــل اعــراض بعــض العســكريين 

عــى القصيــدة جــاء عــى خلفيــة الاســتكبار العســكري البريطــاني عــى أنهــا تحــط مــن قــدر جيــش صاحبــة 

الجلالــة التــي كانــت جيوشــها ســيدة المعــارك في ذلــك الزمــان .

الخلفية التاريخية للقصيدة :
ــت  ــث اندلع ــودان، حي ــة في الس ــاكل جم ــا مش ــت بريطاني ــاضي، واجه ــل الم ــد قب ــة العق في نهاي

الثــورة المهديــة هنــاك، وأصبحــت تــدك معاقــل خديــوي مــر في الســودان. انتصــارات المهــدي المتتاليــة 

في الســودان أصبحــت تهــدد بقــاء الاســتعمار المــري الإنجليــزي في الســودان. بريطانيــا في تلــك الأثنــاء، 

وتحــت قيــادة حــزب الأحــرار، لم تكــن متحمســة في التــورط أكــر مــا يجــب في الشــأن الســوداني، وكان 

رئيــس وزرائهــا آنــذاك قلادســتون يتمنــي أن يــرك الســودان وشــأنه للمصريــن. غــر أن  غــوردون الــذي 

ــا الأجانــب مــن الســودان بعــد انتصــارات المهديــة المتتاليــة، تعنــت ورفــض  كُلــف بإخــاء جميــع الرعاي

مغــادرة قــر الرئاســة في الخرطــوم، الــذي حــوصر فيــه، فضــا عــي شــعبيته المتناميــة في بريطانيــا ) لــدوره 

الهــام في دحــر الجيــش الصينــي(. كل ذلــك أجــر بريطانيــا أن ترســل حملــة لإنقــاذه ســميت بـــ » حملــة 

إنقــاذ غــوردون« . أوكلــت قيــادة هــذه الحملــة للــورد ويســللي الــذي وصــل إلي مشــارف الخرطــوم في 82 

ينايــر5881 ، فقــط بعــد يومــن مــن اغتيــال غــوردون باشــا. أجمــع المعلقــون العســكريون أن مــن الأســباب 

المبــاشرة التــي أدت إلي حصــار الخرطــوم ومقتــل غــوردون هــو الحصــار الــذي ضربــه عثــان دقنــه عــي 
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د. أوشيك آدم علي موسى

طريــق الإمــداد الحيــوي بــن ســواكن وبربــر، والمعــارك الشرســة الدائــرة بــرق الســودان.  مقتــل غــوردون  

خلـّـف موجــة عارمــة مــن الســخط الشــعبي في بريطانيــا، وانتقــادا شــديدا للحكومــة والجيــش لتقاعســهم 

عــن نجدتــه  في الوقــت المناســب. زد عــي ذلــك عــدم مقــدرة الحكومــة في تأمــن موانــئ البحــر الأحمــر. 

كل هــذا شــجع عــي تــورط بريطــاني أكــر في الشــأن الســوداني. أخــذا بهــذه المعطيــات الميدانيــة، ســعت 

بريطانيــا لتعزيــز قبضتهــا عــي الســودان، ولفــك الحصــار المــروب مــن قبــل جيــوش  المهــدي للطريــق  

الرابــط   بــن بربــر وســواكن.

 تتالــت هزائــم المصريــن والإنجليــز في المعــارك الســاحلية، بعــد ســقوط ســنكات المخــزي، والمعــارك 

ــا  نفــوذ في شرق الســودان غــر  ــة في التيــب وتوفريــك، واستســام حاميــة طوكــر. لم يبــق لبريطاني الدامي

حاميــة ســواكن التــي تحميهــا ســفن الأســطول الملــي البريطــاني. كل هــذه الهزائــم المتكــررة حطــت مــن 

ســمعة بريطانيــا مــا أغضــب الملكــة وألــب الصحافــة والــرأي العــام ضــد الحكومــة. اســتجابة لــكل هــذه 

الضغــوط وافــق رئيــس الــوزراء البريطــاني قلادســتون، أن يرســل قــوات إضافيــة إلي ســواكن، ولكنهــا واجهت 

مقاومــة شرســة مــن قــوات عثــان دقنــه في مواقــع مختلفــة عــي الجبهــة الشرقيــة، وقتــل فيهــا أعــداد 

ــذات الجانــب الســوداني. كان مــن أهــداف معــارك شرق الســودان هــو تأمــن  كبــرة مــن الجانبــن، وبال

ــد والــرق  ــة مــع الهن ــة البريطاني ــم تأمــن تجــارة الامبراطوري ــة الملاحــة في البحــر الأحمــر، ومــن ث حرك

الأقــى. وكانــوا يعتقــدون أن احتــال جيــوش المهــدي للســاحل الســوداني ســوف يهــدد مصالــح بريطانيــا. 

الهــدف الثــاني للحملــة هــو تأمــن إي انســحاب محتمــل عــر البحــر الأحمــر للرعايــا البريطانيــن والقــوات 

الأجنبيــة في الســودان، إذا دعــت الــرورة لذلــك.

أظهــرت وقائــع الميــدان أن  التجهيــزات العســكرية بــن الطرفــن لم تكــن متكافئــة بــكل المقاييــس. 

الجيــش البريطــاني كان يتفــوق عــي جيــش الأنصــار تدريبــا وتجهيــزا وخــرة، فضــا عــي امتلاكهــم  قــوة 

ناريــة  ضاربــة مــن بنــادق ومدافــع ثقيلــة. وفي الجانــب الآخــر جيــش عثــان دقنــه، كغــره مــن جيــوش 

المهــدي،  لم يمتلــك مــن العتــاد الحــربي غــر الأســلحة التقليديــة مــن ســيوف وحــراب وعــي، وقليــل مــن 

ــا وصــف أحــد  ــة في اســتعمالها، ك ــاءة عالي ــدوا كف ــم أب ــر أنه ــداء، غ ــن الأع ــي غنموهــا م ــادق الت البن

ــت  ــة كان ــة الحقيقي ــارك.« إن المواجه ــك المع ــن  تل ــدة م ــتوارت واح ــد اس ــوات القائ ــن ق ــن م البريطاني

مــن البجاويــن المســلحين بالحــراب حيــث يوجهــون رماحهــم بدقــة متناهيــة، وفي الوقــت المناســب نحــو 

خيولنــا فيصيبــون منهــا مقتــا، كــا كانــوا يســتعملون عــي معقوفــة مــن الســنط )الســفروق ( يصيبــون 

بهــا ركبــة الخيــل، مــا يقــود إلي ســقوطها وشــل حركتهــا«)11(. ويضيــف كبلينــغ قائــا إنكــم إن لم تكونــوا 

ــم  ــة في اســتعمال الســيف وأنك ــارة فائق ــت مه ــا البجــاوي أبدي ــك أيه ــا إلا أن ــدر التســلح مثلن ــس ق بنف

تســتحقون شــهادة تقديــر واعــراف منــا بذلــك » ويجــب أن نعــرف بمقدراتــك العاليــة ) أيهــا البجــاوي(  

في اســتعمال الســيف. 

“So we must certify the skills ‘e’s shown

In using’ of ‘is long two-‘nded swords”
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

  يوضــح هــذا أن الســاح ، وإن كان بســيطا، إلا أنــه يكــون فعــالا عندمــا يكــون في يــد مــن يجيــد 

ــة  ــروح القتالي ــرة بال ــر أن الع ــارك، غ ــم المع ــاح في حس ــة الس ــن أهمي ــل م ــن التقلي ــتعماله. لا يمك اس

للجنــدي والهــدف الــذي يحــارب مــن أجلــه. 

ــراف  ــع في الأع ــا هــو متب ــك أراد أن يذكرهــم بم ــغ بجســارة المحــارب الســوداني، لذل ــن كبلين افت

ــجعان  ــم الش ــؤون جنوده ــوا يكاف ــم كان ــون، في أنه ــواد البريطاني ــه الق ــذ عن ــر لم يش ــكرية، وهوأم العس

بشــهادات تقديــر وأوســمة ونياشــن تقديــرا لاستبســالهم في المعــارك. ويســتعيد هنــا كبلينــغ نبرتــه 

الاســتعلائية مــرة أخــرى مخاطبــا جيــش عثــان دقنــة بأنكــم لا علــم لكــم )بســبب بدائيتكــم وهمجيتكــم( 

ــر هــذه. ــز لكــم شــهادات التقدي ــا نحــن أن نجه ــك يمكنن ــة، لذل بهــذه الاعــراف العســكرية المتوارث

,E’ans’t got no papers of ‘is own

E’ans’t got no medals nor rewards

So we must certify the skill ‘e’s shown

المربع  البريطاني:
ربمــا ســمع  الكثــرون  بالمربــع البريطــاني ولكنهــم يجهلــون مــا هــو المقصــود منــه. فكــرة المربــع 

ــش في أرض  ــرك الجي ــا يتح ــامة عندم ــن والس ــر الأم ــق يوف ــاني عري ــربي بريط ــك ح ــي تكتي ــاني ه البريط

مكشــوفة في مواجهــة الفرســان والمشــاة المســلحين بالأســلحة البيضاء)انظرأســفل لصــورة المربــع البريطــاني(. 

أثبــت المربــع جــدواه  في معــارك كثــرة، وبالــذات في حــرب الكريميــا مــع الــروس، ومــع الفرنســيين في معركة  

وترلــو الشــهيرة. ولكــن كفاءتــه القتاليــة أكــر جــدوي في حــال أن الخصــم  لا يمتلــك قــوة ناريــة رادعــة، 

وأن المعــارك تــدور في أرض منبســطة. هــذا مــا كان ينطبــق عــي جيــش عثــان دقنــه  في شرق الســودان. 

كــا يكــون المربــع أكــر فعاليــة عندمــا تكــون ســاحة المعركــة أرضــا مســتوية خاليــة مــن الخــران والوديــان 

والتــال الصغــرة، وهــذا مــا لم تكــن عليــه ســاحات المواجهــة  بــن الجيــش البريطــاني وجيــش عثــان دقنــة 

في تــال البحــر الأحمــر.

مــن الناحيــة العمليــة يــوزع الجيــش في التشــكيلة العســكرية للمربــع إلي  مربــع متســاوي الأضــاع 

ــي  ــة  ) الفرســان أو راكب ــن المشــاة والخيال ــود، م ــن الجن ــر م ــه يتكــون مــن صفــن أو أك ــع في ، كل ضل

ــم البعــض  ــدي ملتصقــن ببعضه ــن 1000-1500 جن ــا ب ــع م ــود في كل ضل ــاوت عــدد الجن ــل( . يتف الخي

ــد  ــا توج ــرة، ك ــع وذخ ــن مداف ــكري م ــاد العس ــرك العت ــع يتح ــل المرب ــل. داخ ــراق محتم ــع أي اخ لمن

بوســطه المــؤن وحيوانــات النقــل، مــن جــال وبغــال وحمــر، ومعهــا المشرفــون عليهــا، وكذلــك بقيــة أفــراد 

الجيــش. بهــذه التشــكيلة يمكــن تشــبيه المربــع بقلعــة حصينــة متحركــة، حيطانهــا مــن الجنــود وتحمــي 

أركانهــا مدافــع جالينــغ وجاردنــر الرشاشــة، ومدافــع الميــدان زنــة 7 رطــل، التــي تشــكل قــوة ناريــة كافيــة 

لتمطــر كل واجهــة للمربــع، وتمــزق أي هجــوم محتمــل للأنصــار. كــر هــذا المربــع يحتــاج لقــوة مدفعيــة 

ضاربــة تقــى عــى واجهتــه. وهــذا مــا لم يتوفــر للقــوات الســودانية المهاجمــة. إضافــة لذلــك أن الجنــود 

ــا الإســتدارة السريعــة  ــة السريعــة يســتطيعون فيه ــة في الحرك ــزون بمرون ــع يتمي ــة مــن المرب في كل واجه

عنــد الحاجــة لتكويــن صــف  للرمايــة في حــال مــا وقــع هجــوم مباغــت عــي المربــع. الجنــود المصفوفــون 
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كتفــا بكتــف في  واجهــات المربــع الأربعــة جعلــوا اختراقــه صعبــا، إن لم يكــن مســتحيلا. إذا اريــد احــداث 

اخــراق للمربــع لا بــد مــن إحــداث ثغــرة في احــدى واجهاتــه. ومــا لعــب دورا هامــا في هــذه الناحيــة هــو 

ــة  ــة والتعرجــات  الصخري ــت مــآي بالخــران والاودي ــه المعركــة وهــي كان ــي دارت في طبيعــة الأرض الت

علــوا وهبوطــا، فضــا عــن الشــجيرات الشــوكية مــا يعيــق الحركــة السلســة للمربــع. الامــر المهــم الثــاني في 

اخــراق المربــع هــو عنــر المباغتــة الــذي مارســه جنــود عثــان دقنــة عنــد اقــراب العــدو منهــم. تســبب 

ــة إلى  ــان دقن ــود عث ــا جن ــع تســلل مــن خلاله ــح ثغــرات في واجهــة المرب ــود وفت ــاك في الجن هــذا في ارب

داخــل المربــع. وهــذا مــا عُنــي بــه بكــر المربــع.

حصاد المعارك: 
كما ذكرآنفا أن معارك السودانيين مع البريطانيين كانت تنتقص إلي التكافؤ والتعادل. تفوقت الجيوش 

البريطانية بالعتاد الحربي المتطور وبالخبرة والتجربة اللتان تراكمتا من خلال حروبهم في شتي بقاع العالم، إضافة 

لذلك أن قواد الجيش البريطاني الذين أرسلوا إلي السودان كانوا من النخبة وأفضل ما أنجبتهم المؤسسة العسكرية 

البريطانية أمثال بيرنبي وإستوارت وغراهام وماكنيل وبيكر وويسللي وغردون وغيرهم كثيرون الذين خاضوا 

حروب بريطانيا العظمي في شتي بقاع العالم .  بسبب هذا الخلل في موازين القوي أصبحت المعارك الحربية مع 

البريطانيين في السودان مجازر أكثر من أنها مواجهات عسكرية كما قال شرشل)12(، وأكبر دليل علي ذلك موقعة 

أمدرمان )كرري( التي استمرت لفترة وجيزة وقتل وجرح فيها من الأنصار أكثر من 62 ألف سوداني مقابل 54 قتيلا 

و283 جريحا للبريطانيين. في هذه المعارك وغيرها من المعارك التي سبقتها والتي تلتها لم يقترب المحارب السوداني 

من البريطانيين أكثر من 004 متر قبل ان يردى قتيلا بسلاح ناري، ولكن بشهادة البريطانيين أنفسهم أن المقاتل 

السوداني أثبت كفاءة عالية عندما كان اللقاء وجها لوجه، ورجلا لرجل. لذلك يقول كِبْلِينْغ عن البجاوي » إنك 

 صرعتنا عندما كان اللقاء وجها لوجه:

»But man for man the fuzzy knocked us ‘oller«

إضافــة أنــه كان يقاتــل حتــي الرمــق الأخــر كــا قــال فيهــم كِبْلِينْــغ في مــكان آخــر مــن قصيدتــه 

» إنــه ممتلــئ، أي المحــارب البجــاوي، بحــرارة الصحــراء وطعــم الزنجبيــل عندمــا يكــون حيــا ويكــون أكــر 

خطــورة عندمــا يحتــر«. 

E’s all ‘ot sand an’ ginger when alive

كِبْلِينْــغ، كغــرة مــن عنصريــي أوروبــا، يقُحــم تعابير الاســتعلاء العرقــي والدينــي مرة أخــرى في وصفه 

للبجــا، بأنهــم همجيــون ووثنيــون ولكنــه في النهايــة يجُــر عــي الاعــراف بــأن الجنــدي البجــاوي محــارب من 

الدرجــة الأولي وأنــه رغــم فقــده لكثــر مــن رفاقــه إلا أنــه يكفيــه فخــرا أنــه كــر المربــع الإنجليزي

“You’re a bore benighted ‘eathen but a first –class fightin’man For If you’ave lost more than 

us, you crumplede up the squre”!

مــن المعــارك الهامــة  في تاريــخ المهديــة، وفي شرق الســودان بصفــة خاصــة، معركــة تأمــاي ) ثمانيــة 

كيلومــرات مــن الجنــوب الشرقــي لســواكن( في 31 مــارس 4881، التــي خلدهــا كِبْلِينْــغ بقصيدتــه الشــهيرة  

» فـَـزِي وَزِي »  والتــي كُــر  فيهــا المربــع البريطــاني. تقــول دائــرة المعــارف البريطانيــة عــن هــذه المعركــة 
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

ــو  ــروس)Victoria Cross( وه ــا ك ــام  فكتوري ــل وس ــام، حام ــر غراه ــادة س ــزي بقي ــش الإنجلي أن الجي
ــع و21  ــدي، و22 مدف ــط وجن ــن ضاب ــداني،  يتكــون مــن 4500  بريطــاني ب ــد مي ــح لقائ أعــي وســام يُن
مدفــع رشــاش، في حــن أن جيــش عثــان دقنــه كان قوامــه 01ألــف شــخص. تأكــد عثــان دقنــه، بحســه 
ــر ذات  ــن غ ــع البريطاني ــوفة م ــة المكش ــأن المواجه ــابقة، ب ــارك الس ــه للمع ــب، وبتحليل ــكري الثاق العس
جــدوي، لأنهــا تعــرض جيشــه لوابــل مــن الســاح النــاري، لهــذا أمــر جنــوده أن يختبئــوا بــن الشــجيرات، 
وفي خــور يجــري بمحــاذاة طريــق ســر المربــع البريطــاني والانقضــاض عليهــم  في هجمــة واحــدة عندمــا 
يصبحــون عــي مقربــة أقــل مــن مــأتي يــاردة. وهنــا تــأتي أهميــة معرفــة طوبوغرافيــة أرض المعركــة وهــي 
أيضــا مــن العوامــل المســاعدة في حســم المعــارك. كان الهجــوم مفاجــأ وضاريــا لدرجــة أن هــذه المباغتــة 
ــا وصــف  ــز أســلحتهم الرشاشــة التــي أخطــأ كثــر منهــا العــدو. لنقــرأ هن لم تمكــن البريطانيــن مــن تركي
غراهــام للمعركــة  » مجموعــة ضخمــة مــن الوطنيــن جــاءت كســيل متدفــق وهجمــت بعزيمــة لا تلــن 
عــي كتيبــة اليوركشــرز واللانكشــرز، مــا جعــل المربــع ينهــار ويتخبــط في فــوضي تامــة«. الكــر والفــر 
وروح المبــادرة والمباغتــة التــي ابتدعهــا عثــان دقنــه غــرت أســلوب المواجهــة بــن الجيشــن بحيــث أصبــح 
الرجــال يتقاتلــون فــرادي أو في شــكل مجموعــات صغــرة، ولم يكــن هنالــك مجــال لممارســة أي تكتيــكات 
حربيــة ســابقة، فالقتــال أصبــح إلتحاميــا بالأيــدي وبالأســلحة الناريــة والبيضــاء في أشرس صــورة يتخيلهــا 
الشــخص. بعــد حــوالي نصــف ســاعة مــن هــذا القتــال الضــاري اســتطاع غراهــام، بفضــل القــوة الناريــة 
الحاســمة، أن يســرد تشــكيل قواتــه بعــد أن انســحب جيــش عثــان دقنــه بطريقــة منظمــة ومشرفــة ) 
كــا قــال أحــد المعلقــن( بعــد كسرهــم للمربــع البريطــاني، مهمــة فشــل فيهــا الــروس والفرنســييون أكــر 
ــة المعركــة مقتــل أكــر مــن 021 ضابــط وجنــدي بريطــاني  قوتويــن عســكرييتين في ذلــك الزمــان. محصل
ــة مــن  ــه. هــذه المحصل ــان دقن ــش عث ــح مــن جي ــل وجري ــن قتي ــل 0004 ب ــح، مقاب وأكثرمــن 003جري
القتــي والجرحــي بــن البريطانيــن تعتــر أعــي خســارة للجيــوش البريطانيــة في أي معركــة مــن معاركهــم  
في الســودان)13(، بمــا ذلــك معركــة أمدرمــان الشــهيرة )كــرري( التــي قتــل فيهــا فقــط 54 بريطــاني وجــرح 
ــة الأركان في كامــرلي  ــدرَّس اخــراق العدومــن المؤخــرة في كلي فيهــا 283ضابــط وجنــدي. لذلــك عندمــا يُ
ببريطانيــا، يسُتشــهد هنــا بتكتيــكات عثــان دقنــة كنمــوذج في معــارك التيــب وتأمــاي وتوفريــك وخــور 
ــام  ــة غراه ــدا حمل ــول تشرشــل منتق ــا. يق ــم دائم ــر هزائمه ــون تبري ــاول البريطاني ــادة يح شــمبات. وكالع
ومــن خلفهــا الحكومــة البريطانيــة:« لقــد تمــت المذبحــة )أي عــدد القتــى الكبــر بــن الجانبــن، ولا ســيما 
ــون  ــن يتفق ــن المعلق ــر م ــح«)14(. كث ــا رب ــر ب ــه انت ــدف فإن ــا ه ــام ب ــارب غراه ــا ح ــاني(، وك البريط
مــع تشرشــل في أن هــذه الحمــات لم تكــن لهــا أهــداف عســكرية، والغــرض منهــا كان سياســيا وتأديبيــا 
لامتصــاص غضــب الشــارع البرطــاني في لنــدن. لذلــك يقــول بــول« الجنــود الذيــن حاربــوا في هــذه المعــارك 
ــن، أكــر مــن حكوماتهــم  ــع، وجــدوا مــا يعجبهــم في شــجاعة وإقــدام أعدائهــم البجاوي ــا هــدف مقن ب

البريطانيــة والمصريــة التــي أرســلتهم ليحاربــوا مــن أجلهــا«)15(. 
ــا، أن  ــن توثيقه ــم م ــة، بالرغ ــك الحقب ــخ تل ــون لتاري ــه المتابع ــز علي ــي لا يرك ــياء الت ــن الأش  م
ــر مرتــن، مــرة في معركــة تأمــاي الشــهيرة في شرق الســودان  31 مــارس 4881، كــا  المربــع البريطــاني كُ
وُصــف أعــاه، ومــرة أخــري في أبوطليــح بالقــرب مــن الخرطــوم في 61-81 ينايــر 5881، ضــد قــوات القائــد 
اســتوارت. المعركــة الأخــرة اســتمرت فقــط عــرة دقائــق قتــل فيهــا 67 بريطــاني بــن ضابــط وجنــدي، 

ــة. واستشــهاد 0051 شــخص مــن قــوات عثــان دقن
 أكــر مــا أحبــط البريطانيــن في هــذه المعــارك انهيــار مربعهــم الــذي كانــت مقدراتــه الدفاعيــة 
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ــة  ــل اختراق ــورة، وفش ــاء المعم ــاني في كل أرج ــش البريط ــا الجي ــة يخوضه ــد كل معرك ــدل بع ــع وتعُ ترُاج
الــروس والفرنســيون أعظــم قوتــن حربيــن في ذلــك العــر. لذلــك لم يكــن متوقعــا أن يكُــر هــذا المربــع 
ــا( لا  ــا يصفونه ــة )ك ــل بدائي ــع قبائ ــة م ــون هــذه المجابه ــا تك ــك عندم ــة عســكرية، ناهي في أي مجابه
يملكــون مــن عتــاد الحــرب إلا أســلحتهم التقليديــة البســيطة. لذلــك كان مخزيــا ومحزنــا للبريطانيــن في 
آن واحــد أن يــروا مربعهــم الأســطوري ينهــار ويخُــرق بهــذه البســاطة. بهــذا الخصــوص علــق مســؤول 
بريطــاني قائــا » إن بريطانيــا شــعبا وحكومــة رأت في المربــع البريطــاني إنجــازا عســكريا خارقــا، ونموذجــا 

للتفــوق العســكري، وكونــه ينهــار أمــام هــؤلاء  )الدراويــش( يعتــر أمــرا أشــبه بالخيــال: 
“British army and its public saw the square as and almost legendary  symbol of its 

supremacy. That it might be broken was unthinkable” 
ــن ضباطــا  ــوس البريطاني ــرك في نف ــن المحــارب البجــاوي لم ت هــذه البســالة وهــذه الشــجاعة م
وجنــودا غــر الإشــادة والتمجيــد،  كــا رفعــت الحــرج عــن  كِبْلِينْــغ  ليخلدهــم بقصيدتــه المشــهورة فـَـزِي 

وَزِي التــي ختمهــا بالأبيــات التاليــة ) ترجمــة محمــد إبراهيــم شــلية( :  
لم يحرك الغزاة فيه غير نفرة إحتقار

لذا نزجي إليك مدحا في بلادك السودان
فأنت في الحياة معدم وجاهل
ولكن في الحروب قمة الفخار

 نهديك ها هنا تحية يا أشعث الإهاب
 يا من حكي وعاء التبن رأسه الدهين بالغبار

 وأنت الأسود الوثاب الساغب الحشا

 لأنك اقتحمت صف الإنجليز في اقتدار

الخاتمة:
تعتــر قصيــدة »فــزي وزي« للشــاعر البريطــاني الكبــر روديــارد كِبْلِينْــغ مــن عيــون الشــعر 

الفيكتــوري والقصيــدة الوحيــدة عــن الســودان في الأدب الانجليــزي. جســد الشــاعرمن خــال هــذه القصيد 

قــوة وعظمــة جيــوش الامبراطوريــة البريطانيــة العظمــى التــي لم تقهــر بفضــل قادتهــا العظــام ومقدراتهــا 

الهجوميــة والدفاعيــة، لعــل أهمهــا مــا ســمي بمربــع المشــاة البريطــاني، وهــو تكتيــك حــربي يتحــرك فيــه 

الجيــش في شــكل مربــع كامــل التحصينــات الدفاعيــة. ولكــن قائــد جيــوش المهــدي في شرق الســودان الأمــر 

ــة، ألحــق بهــذه القــوات نكســات كبــرة أهمهــا كسرمربعهــم  ــه العســكرية الثاقب ــة، وبعقليت عثــان دقن

البريطــاني، مفخــرة جيــوش صاحبــة الجلالــة في ســابقة لم تقــدر عليهــا أعتــى قوتــن عســكرييتين في ذلــك 

الوقــت، هــا الــروس والفرنســيين. هــذه الأحــداث هــي التــي ألهمــت كِبْلِينْــغ أن ينظــم قصيدتــه المشــهورة 

» فــزي وزي« تمجيــدا واعترافــا بشراســة وبســالة الجنــدي الســوداني، ولا ســيما البجــاوي. من خــال القصيدة 

يمكــن تلمــس مــرارة الهزيمــة التــي منيــت بهــا الجيــوش البريطانيــة ولا ســيما عــى يــد محاربــن بدائيــن 

)دراويــش، كــا ينعتونهــم( لم يمتلكــوا مــن عتــاد الحــرب غيرالأســلحة التقليديــة. اســلوب القصيــدة خلــط 

ــه  ــغ، ومــن خلف ــه للمحــارب البجــاوي، ولكــن كبلين ــزل والاســتخفاف العنــري في وصف ــن الجــد واله ب

ضبــاط وأفــراد الجيــش البريطــاني، اجــروا للاعــراف بشــجاعته واســتماتته في حربــه معهــم.
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

التوصيات
الاســتعانة بواحــدة مــن ترجــات القصيــدة واختيــار مقاطــع منهــا وتلحينهــا لأطفــال المــدارس كــادة −−

مــن مــواد التربيــة الوطنيــة.

تعميم هذه القصيدة للدارسين العسكريين والاكاديمين لللامام بتاريخهم النضالي في فترة المهدية.−−

تشــجيع كتابنــا وشــعرائنا لقــراءة القصيــدة نقــدا وتحليــا للوقــوف لأدائهــا الفنــي وكذلــك لاســتنباط    −−

الــدروس والعــر منهــا.

لامناشــدة كليــة القيــادة والأركان المشــركة بأمدرمــان إدراج تكتيــكات عثــان دقنــة الحربيــة، إن لم تكن −−

مدرجــة أصــا، في حربــه مــع الجيــوش البريطانيــة كــا هــو مطبــق في كليــة الأركان البريطانيــة بكيمبرلي. 

تشــجيع فنانينــا وســينمائينا لقــراءة القصيــدة ومحاولــة التفكــر في تجســيد وقائــع تلــك الحقبــة في −−

أعــال مسرحيــة وســينمائية، كفيلــم الريشــات الأربعــة.

محاولــة تصويــر وقائــع تلــك الحقبــة في عــروض ثلاثيــة الأبعــاد وفي شــكل بنورامــي كــا هــو متبــع −−

في المتاحــف الحربيــة في العــالم.

»The four feathers - صورة للمربع البريطاني مأخوذة من الفيلم السينمائي » الريشات الأربعة
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